
بلاد لا تشبه الأحلام
بشير البكر

من منطقة الجزيرة السوريّّة، من طبيعتها الخاصّّة وجبالها الجاثمة على الخرافة الكتاب:
سٍٍ روائيٍٍّ شاعريّّ فريد، 

َ
والسِِحر كجبل سنجار، تنطلق هذه السيرة الذاتيّّة بنفَ

 حكاية أهل تلك المنطقة 
ً

 إعادة إحياء تاريخٍٍ مهمََّــشٍٍ للجزيرة، وراوةًي
ً

محاولــةً
ة. 

ّ
 على شــخوصها كالرعاة وشــخصيّّة اليزيــدي الذّف

ً
المغيّّبــة ثقافيًّّــا، ومضيئةً

وفــي تناقــضٍٍ ممتع، تنتقــل نحو المدن في ســوريا ولبنان وفلســطين، وفي 
 في تلك البلدان. 

ً
 وثقافيّّةً

ً
 ملامح اجتماعيّّةً

ً
أوروبا والعالم العربيّّ، راصدةً

ــل بيــن القطارات والمطــارات والمقاهــي، ومن خلال اللقــاءات بأناسٍٍ 
ّ
بالتنقّ

يةٍٍ كياســر عرفــات ومحمود 
ّ
واســتحضار بورتريهات شــخصيّّاتٍٍ سياســيّّةٍٍ وفنّ

دروشي.. يدوّّن الكاتب شــهادته على أحداث عاشــها أو عايشــها، مســتعيدًًا 
التارخي السياسيّّ للمنطقة، ومعرّّجًًا على الشيوعيّّة والناصريّّة والبعث وحرب 
الـــ67 وانهيــار الوََحدة بين ســوريا ومصر.. في رؤية متكاملــة لهذا التارخي في 

الستينيّّات والسبعينيّّات. 

وباعتمــاد التخييل الروائــيّّ، والانطلاق من الخاصّّ إلى العــامّّ، ترتفع الرواية 
بالسرد إلى التوثيق لتاريخٍٍ ثقافيٍٍّ واجتماعيٍٍّ وسياسيّّ. 

فــي تجربــة الكتابة هذه، التي تربط بين الســيرة الذاتيّّــة والتارخي الجماعيّّ، 
فصولٌٌ لحكاية مســافرٍٍ اكتشــف بعد رحلةٍٍ طويلة أنّّ البلاد لا تشــبه الأحلام. 

قد تكون أعلى قامة، أو على العكس، أقرب إلى الكوابيس.

ف:
ّ
كاتب وشــاعر ســوري )مواليد الحســكة، 1956(. حائز جائزة الصحافة العربية المؤلّ

)2008(. رئيس تحرير ســابق في »العربي الجديد« وأحد مؤسّّسيها، ومشارك 
ة »بيت الشــعر« في أبو ظبي. له مؤلفات في السياسة وأعمال 

ّ
بتأســيس مجلّ

رجمت قصائده إلى الفرنسيّّة، الإنكليزيّّة، والتركيّّة.
ُ
شعريّّة، وتُ
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